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227931 ‐ هل نسخ القتال ف الأشهر الحرم ؟

السؤال

ما الراجح ف نسخ تحريم القتال ف الأشهر الحرم ؟ وهل نُسخت كل أحام الأشهر الحرم ؟ أم فقط القتال عند من قالوا

بالنسخ ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الأشهر الحرم أربعة أشهر ، وه : رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، وقد أشار إليها القرآن الريم وذلك ف قول

كَ الدِّينذَل مرةٌ حعبرا انْهم ضرالااتِ وومالس خَلَق موي هتَابِ الك راً فشَه شَراثْنَا ع هنْدَ الورِ عدَّةَ الشُّهنَّ عا) : ه تعالال

الْقَيِم فَلا تَظْلموا فيهِن انْفُسم وقَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً كما يقَاتلُونَم كافَّةً واعلَموا انَّ اله مع الْمتَّقين) التوبة/36.

وورى البخاري (3197) ومسلم (1679) عن أب برة رض اله عنه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه خطب الناس يوم

النحر ف حجة الوداع ، فان مما قال : (انَّ الزمانَ قَدْ استَدَار كهيىته يوم خَلَق اله السماواتِ وارض ، السنَةُ اثْنَا عشَر شَهرا

، منْها اربعةٌ حرم ، ثََثَةٌ متَواليات : ذُو الْقَعدَة ، وذُو الْحجة ، والْمحرم ، ورجب ، شَهر مضر ، الَّذِي بين جمادى وشَعبانَ) .

قال الشيخ السعدي رحمه اله ف تفسيره (ص336) :

"(منْها اربعةٌ حرم) وه: رجب الفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وسميت حرما لزيادة حرمتها، وتحريم القتال فيها.

(فَلا تَظْلموا فيهِن انْفُسم) يحتمل أن الضمير يعود إل الاثن عشر شهرا، وأن اله تعال بين أنه جعلها مقادير للعباد، وأن تعمر

بطاعته، ويشر اله تعال عل منَّته بها، وتقييضها لمصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسم فيها.

ويحتمل أن الضمير يعود إل الأربعة الحرم، وأن هذا نه لهم عن الظلم فيها، خصوصا مع النه عن الظلم كل وقت، لزيادة

تحريمها، وكون الظلم فيها أشد منه ف غيرها.

الأشهر الحرام لم ينسخ تحريمه ، عملا بالنصوص العامة ف قول من قال: إن القتال ف عن القتال فيها، عل ومن ذلك النه

. تحريم القتال فيها" انته

وقال القرطب رحمه اله :

"قوله تعال: (فلا تظلموا فيهن أنفسم) عل قول ابن عباس راجع إل جميع الشهور.

https://islamqa.com/ar/answers/227931/%D9%87%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85
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وعل قول بعضهم إل الأشهر الحرم خاصة، لأنه إليها أقرب ، ولها مزية ف تعظيم الظلم، لقوله تعال: (فلا رفث ولا فسوق ولا

جدال ف الحج)[ البقرة: 197 ] لا أن الظلم ف غير هذه الأيام جائز عل ما نبينه.

ثم قيل: ف الظلم قولان: أحدهما : لا تظلموا فيهن أنفسم بالقتال، ثم نسخ بإباحة القتال ف جميع الشهور.

. (8/134) "من "تفسير القرطب اب الذنوب" انتهم بارتلا تظلموا فيهن أنفس : الثان

: وقال الألوس

" والجمهور عل أن حرمة المقاتلة فيهن منسوخة ، وأن الظلم مؤول بارتاب المعاص ، وتخصيصها بالنه عن ارتاب ذلك

فيها ، مع أن الارتاب منه عنه مطلقا لتعظيمها ، وله سبحانه أن يميز بعض الأوقات عل بعض ، فارتاب المعصية فيهن

. (10/91) "من "روح المعان الحرم وحال الإحرام" انته ابها فأعظم وزرا كارت

ثانيا :

القتال ف الأشهر الحرم له حالان :

الأول : أن يون قتال دفع ، بمعن أن يبتدئ المعتدون القتال ف الأشهر الحرم ، فيجوز للمسلمين قتال هؤلاء المعتدين باتفاق

العلماء .

قال ابن مفلح رحمه اله : " ويجوزُ القتال ف الشهر الحرام دفعا ، إجماعا " انته من "الفروع" (10/ 47) . وانظر : "زاد المعاد"

.(301 /3)

الحال الثانية : أن يون قتال ابتداء ، بمعن أن يبتدئ المسلمون القتال ف الأشهر الحرم : فذهب جمهور العلماء إل أن تحريم

بدء القتال ف الأشهر الحرم : منسوخ .

وذهب آخرون إل أنه غير منسوخ ؛ لقوله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا  تُحلُّوا شَعائر اله و الشَّهر الْحرام ) المائدة/ 2 ، ولما

رواه أحمد (14583) عن جابِرٍ، قَال: ( لَم ين رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يغْزو ف الشَّهرِ الْحرام ا انْ يغْزى ‐ او يغْزوا

‐ فَاذَا حضر ذَاكَ، اقَام حتَّ ينْسلخَ ) وصححه محققو المسند .

قال ابن كثير رحمه اله :

:نلَيقَو َل؟ عمحم ووخٌ انْسم وه له :امررِ الْحالشَّه تَالِ فالْق دَاءتاب رِيمتَح ف اءلَمالْع اخْتَلَف "

نَّهبِا رشْعاقِ ميالس رظَاهو ،ينشْرِكتَالِ الْمبِق رماو (منْفُسا يهِنوا فمفَلا تَظْل) :قَال َالتَع نَّه وخٌ؛نْسم نَّها :رشْها وها ‐ومدُهحا

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را؛ وهخَبِانْس ِدَهقَينْ يشَكَ او امررِ الْحالشَّه كان محرما ف ا، فَلَواما عرمكَ ابِذَل رما

مهرسا كفَلَم ،الشَو ازِنَ فوه َلا جخَر نَّها) :نييححالص ف تا ثَبمك‐ دَةذُو الْقَع وهو‐ امررٍ حشَه فِ فالطَّائ لها راصح

نَّها تا) فَثَبهحفْتَتي لَمو فرانْصا، وموي ينعبرا اهراصفِ فَحالطَّائ َلمد افِ ‐عالطَّائ َلوا اىفَلُّهم، فَلَج عجرو ،مالَهوما تَفَاءاسو

.امررِ الْحالشَّه ف راصح

والْقَول اخَر: انَّ ابتدَاء الْقتَالِ ف الشَّهرِ الْحرام حرام، وانَّه لَم ينْسخْ تَحرِيم الْحرام، لقَوله تَعالَ: (يا ايها الَّذِين آمنُوا  تُحلُّوا

شَعائر اله ولا الشَّهر الْحرام) وقَال: (الشَّهر الْحرام بِالشَّهرِ الْحرام والْحرمات قصاص فَمن اعتَدَى علَيم فَاعتَدُوا علَيه بِمثْل ما

اعتَدَى علَيم) ايةَ
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واما قَولُه تَعالَ: (وقَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً كما يقَاتلُونَم كافَّةً) فَيحتَمل انَّه منْقَطع عما قَبلَه، وانَّه حم مستَانَف، ويونُ من بابِ

التَّهيِيج والتَّحضيضِ، اي: كما يجتَمعونَ لحربِم اذَا حاربوكم ، فَاجتَمعوا انْتُم ايضا لَهم اذَا حاربتُموهم، وقَاتلُوهم بِنَظيرِ ما

يفْعلُونَ.

ويحتَمل انَّه اذِنَ للمؤمنين بقتال الْمشْرِكين ف الشَّهرِ الْحرام اذَا كانَتِ الْبدَاءةُ منْهم، كما قَال تَعالَ: (الشَّهر الْحرام بِالشَّهرِ

الْحرام والْحرمات قصاص) وقَال تَعالَ: (ولا تُقَاتلُوهم عنْدَ الْمسجِدِ الْحرام حتَّ يقَاتلُوكم فيه فَانْ قَاتَلُوكم فَاقْتُلُوهم) ايةَ .

،امرالْح رالشَّه خَلنْ دا َلا ارصالْح ابِهحصتاسفِ، والطَّائ لها لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السارِ رصح نع ابوذَا الْجهو

فَانَّه من تَتمة قتَالِ هوازِنَ واحَفها من ثَقيفٍ، فَانَّهم هم الَّذِين ابتَدَءوا الْقتَال، وجمعوا الرِجال، ودعوا الَ الْحربِ والنّزالِ،

نفَنَالُوا م ،هِمونصح نم منْزِلَهيل هِملَيا بفِ ذَهنُوا بِالطَّائصا تَحفَلَم ،ا تَقَدَّممك لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر مدَهنْدَها قَصفَع

خَلدلٍ، وَرٍ حشَه ف هدَاوتانَ ابكا. وموي ينعبرا نا ما قَرِيبرِهغَيو يقانجبِالْم ارصالْح رتَماسةً، واعمقَتَلُوا جو ،ينملسالْم

الشَّهر الْحرام، فَاستَمر فيه اياما، ثُم قَفَل عنْهم ، نَّه يغْتَفَر ف الدَّوام ما  يغْتَفَر ف ابتدَاء، وهذَا هو امر مقَرر، ولَه نَظَائر كثيرةٌ

" انته من "تفسير ابن كثير" (4/ 150-149).

قال ابن القيم رحمه اله :

هال رائلُّوا شَعتُح  نُواآم ا الَّذِينهيااوخٌ: (ينْسا ميهف سلَيو ،وآنِ نُزرِ الْقُرآخ نم هو ،دَةائالْم ةورس ف َالتَع هال قَالو ... "

و الشَّهر الْحرام و الْهدْي و الْقََئدَ) .

وقَال ف سورة الْبقَرة: (يسالُونَكَ عن الشَّهرِ الْحرام قتَالٍ فيه قُل قتَال فيه كبِير وصدٌّ عن سبِيل اله) ؛ فَهاتَانِ آيتَانِ مدَنيتَانِ

. هخنَس َلةُ عمتِ اعمجا ا، وهِممحخٌ لنَاس هولسر نَّةس و هتَابِ الك ف سلَيو ،اموعا ةيانۇ ثَمولِ نَحالنُّز ا فمنَهيب

. هلَيع دُلي  ابِم خالنَّس َلع تَدَلاتِ، فَقَدِ اسوممالْع نا موِهنَحو (ًافَّةك ينشْرِكلُوا الْمقَاتو) :َالتَع هلبِقَو هخنَس َلع تَدَلاس نمو

ومن استَدَل علَيه بِانَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بعث أبا عامر ، ف سرِية الَ اوطَاسٍ ، ف ذِي الْقَعدَة، فَقَدِ استَدَل بِغَيرِ دليل؛

نَّ ذَلكَ كانَ من تَمام الْغَزوة الَّت بدَا فيها الْمشْرِكونَ بِالْقتَالِ، ولَم ين ابتدَاء منْه لقتَالهِم ف الشَّهرِ الْحرام " انته من "زاد

المعاد" (3/ 303-301).

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" اختلف العلماء هل حرمة القتال فيها باقية أو نسخت؟ عل قولين: الجمهور عل أنها نسخت وأن تحريم القتال فيها نسخ،

وقول آخر: أنها باقية ولم تنسخ ، وأن التحريم فيها باق ولا يزال، وهذا القول أظهر من جهة الدليل " انته من "مجموع فتاوى

ابن باز" (18/ 433).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" القول الراجح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز القتال فيها ، إلا ما كان دفاعاً ، أو كان قد انعقدت أسبابه من قبل، بمعن: أنه لا

يجوز أن نبدأ قتال الفار ف هذه الأشهر الحرم، إلا إذا كان دفاعاً، بمعن أنهم هم الذين بدءونا ف القتال، أو كان ذلك امتداداً

لقتال سابق عل هذه الأشهر " انته من "اللقاء الشهري" (27/ 3) بترقيم الشاملة.
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ثانيا :

الأشهر الحرم . فالمنسوخ هو القتال فقط ، أما تعظيمها وتعظيم الذنوب فيها فهو باق ، وقد ورد ف القول بنسخ القتال ف عل

حديث رواه أبو داود استحباب الصيام فيها ، إلا أن إسناده ضعيف .

وينظر للفائدة السؤال رقم : (75394) ، والسؤال رقم : (210002).

واله أعلم .

https://islamqa.com/ar/answers/210002
https://islamqa.com/ar/answers/75394

